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موضوع القدوة.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  موضوع القدوة. -  ١٩الدرس :  -موضوعات إسلامیة عامة 

٠٦-٠١-١٩٩٩  

  القدوة :

ھناك موضوع عولج في سورة الأحزاب وھو مھم جداً في التربیة إنھ موضوع القدوة، فأي إنسان ولاّه   

  الله على أناس كانوا قلیلین أو كثر لھ حسابھ.

سیدنا عمر رضي الله عنھ كان إذا أراد إنفاذ أمر جمع أھلھ وخاصتھ وقال: إني أمرت الناس بكذا   

ونھیتھم عن كذا، والناس كالطیر إن رأوكم وقعتم وقعوا، وایم الله لا أوتین بواحد وقع فیما نھیت الناس 

  عنھ إلا ضاعفت لھ العقوبة لمكانھ مني، فصارت القرابة من عمر مصیبة.

سان بمركز كبیر؛ أب، معلم، مدرس، عمید أسرة، مدیر معمل، أو مستشفى، أو مؤسسة، رئیس أي إن  

دائرة، أي إنسان یحتل مركزاً أعلى من غیره أو مكنَّھ الله في الأرض، ھذا الإنسان لھ حساب خاص لو 

اص، وحساب أخطأ یخطئ الناس تقلیداً لھ، ولو أصاب یصیب الناس تقلیداً لھ، فلذلك القدوة لھا حساب خ

  عسیر، ھذه فكرة الموضوع تنطلق من قولھ تعالى: 

ِ یسَِیراً ﴾﴿ یاَ نسَِاءَ النَّبيِِّ مَنْ یأَتِْ مِنْكُنَّ بِفاَحِشَةٍ مُبَینِّةٍَ یضَُاعَفْ لَھَا الْعذََابُ ضِعْفَیْنِ وَكَانَ ذلَِكَ عَ    لَى �َّ

  ]٣٠[سورة الأحزاب:

بل أن یخطئ وھو معلم وعنده طلاب، قبل أن یدخّن وأمامھ صغار، فالإنسان قبل أن یخطئ ولھ أولاد، ق  

قبل أن تكذب الأم أمام بناتھا، لابد من أن تنتھي، إلا أن أي إنسان یحتل مرتبة القدوة یحاسب حساباً 

دقیقاً، ولھ حساب خاص، إن أحسن فلھ جزاء الضعف، وإن أساء فعلیھ وزر مضاعف، لأنھ إن أحسن 

  لدّ، الآیة الكریمة: قلُدّ، وإن أساء قُ 

 َ َ وَالْیَوْمَ الآْخَِرَ وَذكََرَ �َّ ِ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ لِمَنْ كَانَ یَرْجُو �َّ    كَثِیراً ﴾﴿ لَقدَْ كَانَ لكَُمْ فيِ رَسُولِ �َّ

  ]٢١[سورة الأحزاب:

نجو من عذاب ھذه النقطة دقیقة جداً، الآن القدوة علیھ أن یستقیم، والقدوة علیھ أن یحسن، كي ی  

  مضاعف، وینال أجراً مضاعفاً. 
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  القدوة شيء مھم جداً في الحیاة :

  الآن المقتدي بمن یقتدي؟ الله عز وجل یقول:   

 َ َ وَالْیَوْمَ الآْخَِرَ وَذكََرَ �َّ ِ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ لِمَنْ كَانَ یَرْجُو �َّ    كَثِیراً ﴾﴿ لَقدَْ كَانَ لكَُمْ فيِ رَسُولِ �َّ

  ]٢١[سورة الأحزاب:

فھل یا ترى كل إنسان یجعل النبي أسوة لھ؟ بشرط إن كنت ترجو الله والیوم الآخر حقیقة، كل إنسان   

ً آخر، إنسان یرجو أن یصل لمكان عال  یرجو شیئاً، إنسان یرجو جمع المال، ھذا ھدفھ ولا یرى شیئا

ً آخر، مرة ضربت مثلاً: رجل عنده خلل ببرمیل ا لماء، البرمیل فاض وخرّب الأثاث ولا یرى شیئا

دخل لمحل، ھذا الإنسان لأنھ مشغول  -الفوّاشة  –فانطلق من بیتھ مسرعاً یبحث عن الجھاز المعطوب 

بقضیة لا یرى في ھذا المحل إلا حاجتھ، لو أطلعتھ على أشیاء كثیرة ورخیصة لا یفكر فیھا بل لا یراھا 

صدق بحاجة أو بشيء لا یرى إلا ھذا الشيء، فمن ھذا الذي  إطلاقاً، لا یرى إلا حاجتھ، والإنسان إذا

  یجعل من النبي الكریم أسوة لھ؟ قال: 

 َ َ وَالْیَوْمَ الآْخَِرَ وَذكََرَ �َّ ِ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ لِمَنْ كَانَ یَرْجُو �َّ    كَثِیراً ﴾﴿ لَقدَْ كَانَ لكَُمْ فيِ رَسُولِ �َّ

  ]٢١[سورة الأحزاب:

ن الإنسان یرجو الله والیوم الآخر، ولم یذكر الله ذكراً كثیراً، یرجو غیره، فالذي یرجو المال حتى لو أ  

أسوتھ أصحاب الأموال، والذي یرجو الجاه أسوتھ أصحاب الجاه، والذي یرجو المتع أسوتھ في أصحاب 

صیة تتمنى المتع، فدائماً ھناك شخصیات ثلاث، شخصیة تكونھا أنت، وشخصیة تكره أن تكونھا، وشخ

أن تكونھا، فھذه التي تكونھا ھي أنت، أما التي تكره أن تكونھا فھي التي تتناقض مع أخلاقك، ومع 

م؟ أرباب الأموال؟ فأنت من  مبادئك وقیمك، أما التي تتمنى أن تكونھا فمن خلالھا تعُْرَف أنت، من تعُظَِّ

م؟ الأقویاء؟ فأنت من أھل الدنیا، ھ م أھل الإیمان؟ ھل ترمقھم بعینیك؟ ھل أھل الدنیا، من تعُظَِّ ل تعُظَِّ

تجُِلھُّم؟ أنت إذاً من أھل الإیمان، لأنھ لا یعرف الفضل إلا أھل الفضل، وأكبر عطاء من الله عز وجل أن 

یكون من ھم حولك على شاكلتك، أكبر عقاب من الله أن یكون الذین حولك بعیدون عن شاكلتك، لذلك 

ختار لھ أصحابھ، إن الله اختارني واختار لي أصحابي، الإنسان كلما ارتقى یحب من تكریم النبي أن الله ا

إنساناً راقیاً حولھ، سریع الفھم، لطیف المعشر، ظلھ خفیف، یفھم بالإشارة، یعاون، لا یكون عبئاً بل في 

  خدمة الدعوة، فلذلك القدوة شيء مھم جداً في الحیاة. 

  شروط الاقتداء برسول الله :
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الآن نبحث في موضوع ثالث، الموضوع الأول القدوة؛ لھا حساب خاص، و الإحسان لھ حساب   

مضاعف، لأن كل من اقتدى بھ في صحیفتھ، وإن أساء علیھ ذنب مضاعف، لأن كل من قلدّه في 

  الإساءة إثمھ في صحیفتھ، ھذه القدوة.

خر ویذكر الله كثیراً، انتبھ لنفسك من المقتدي یجب أن یقتدي برسول الله بشرط أن یرجو الله والیوم الآ  

م؟ من الذي تقلده في عقلك الباطن؟ دخلت للبیت یوجد مشكلة، ھل تقول: ماذا فعل النبي بھذه  تعُظَِّ

المشكلة؟ كیف كان یتصرف؟ أم تقول: فلان معلمي ھكذا تصرف؟ ممكن الإنسان أن یكون لھ مركز 

اء، أو تعظّم الأقویاء، و تترنم بأفعالھم، وتتغنى، وتطرب قوي، ولھ تصرف معینّ، فإذا أنت تعظّم الأغنی

ً معلمھ یأخذ أكبر حیزّ من  لأفعالھم، تقلدھم، ترى أعمالھم كاملة، وھذا شيء ملاحظ جداً، تجد شخصا

م أرباب  اھتمامھ، یرتكب أحیاناً ھذا المعلم حماقة، وصفاقة، ویقسو، ھذا ما فعلھ معلمي، ھذا الذي یعُظَِّ

م الأقویاء یبطش بمن دونھ تقلیداً لھم، أما إذا كنت ترجو الله والیوم الآخر الأموال، ی جعلھم أسوة لھ، یعُظَِّ

مھ وتقتدي بھ ویأخذ بمجامع قلبك وتھتز لأفعالھ طرباً فھو رسول الله صلى الله علیھ وسلم:    فإن الذي تعُظَِّ

ِ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ  َ كَثِیراً ﴾ ﴿ لَقدَْ كَانَ لكَُمْ فيِ رَسُولِ �َّ َ وَالْیَوْمَ الآْخَِرَ وَذكََرَ �َّ   لِمَنْ كَانَ یَرْجُو �َّ

  ]٢١[سورة الأحزاب:

  أكبر مصیبة تصیب الإنسان اھتزاز المثل الأعلى في نظره :

الآن المشكلة الثالثة؛ أكبر مصیبة تصیب الإنسان حینما یھتز المثل الأعلى الذي أمامھ، فإذا اھتز مشكلة   

كبیرة جداً، ماذا یحصل؟ لأن تسعین بالمئة من الناس یرون الدین من رجال الدین، أما القدرة على 

نخبة قلةّ في المجتمع، أما معظم الفصل بین المسلمین والإسلام، وبین الدینین والدین فھذه القدرة یملكھا 

الناس فیفھم الدین ممن یعمل في الحقل الدیني، فإذا لم یعجبوه رفض الدین، یفھم الإسلام ممن یرى 

: من - دققوا في ھذا الكلام -المسلمین، فإذا كان لھ علیھم مآخذ رفض الإسلام، مشكلة كبیرة، لذلك قالوا 

وغیر متماسك، ویفتقر إلى الدلیل العقلي والنقلي  دعا إلى الله بمضمون سطحي ومتناقض وضحل

والواقعي والفطري، دعا إلى الله في أسلوب غیر علمي، أو دعا بمضمون عمیق بأسلوب علمي لكن 

المدعو فوجئ بعدم مصداقیة الداع فتفلتّ من الدین، إما لضحالة المضمون، أو سخفھ، وعدم تماسكھ، أو 

لعدم مصداقیة الداع، قال: ھذا المتفلت من الدین یلحق إثم تفلتھ  الأسلوب غیر علمي، غیر تربوي، أو

على من دعاه بھذه الطریقة، أما أخطر ما في الأمر فلا یعد عند الله مبلغاً، لأن في أعماق الإنسان 

ً أن دین الله عظیم، ومن ھذا المنطلق أستاذ بسام كتاب سلمان رشدي ھذا الكتاب وصف بیت  إحساسا

النبي، وزوجات النبي وصفاً فاضحاً لا یلیق برسول الله، ولا أي نبي، ولا بمؤمن أساساً، النبي، وبنات 

كتاب ساقط محتقر لا تقوم لھ قائمة، الشيء الذي لا یصدق وقد وقع أن عشرین ألف بریطاني أسلموا 

النبي أرقى  بسبب ھذا الكتاب، لأنھم رأوا أن ھذا البیت لا یعقل أن یكون بیت النبوة، لابد من أن یكون



4 

موضوع القدوة.   

من ذلك، فبحثوا عن كتب صحیحة فاعتنقوا الإسلام، فلذلك من دعا إلى الله بأسلوب ضحل ومفكك، أو 

بأسلوب غیر علمي، وغیر تربوي، أو لم یجد المدعو في الداع المصداقیة، قد یرفض ھذا الدین كلھ، 

 مبلغاً، لأن في أعماق الإنسان ویكون إثم تفلتھ من منھج الله على من دعاه بھذه الطریقة، ولیس عند الله

  شعور أن دین الله أعظم من ذلك.

  دراسة سیرة رسول الله فرض عین على كل مسلم :

أیھا الأخوة محور ھذا الدرس القدوة، قل لي بمن تقتدي أقل لك من أنت، إن كنت ترجو الله والیوم   

ي علیھ الصلاة والسلام، من ھنا ینشأ الآخر، وذكرت الله كثیراً، فقدوتك وأسوتك ومثلك الأعلى ھو النب

كلام جدید، حینما یأمرك الله أن تقتدي برسول الله كلام طیب، ما لوازم ھذا الأمر؟ أقتدي بفلان، ماذا 

یفعل فلان حنى أقتدي بھ؟ من لوازم أن الله یأمرك أن تقتدي برسولھ أن تعرف سیرة رسولھ، العلماء 

یرة رسول الله فرض عین، دلیل بسیط جدا؛ً الوضوء لماذا یقولون وھم على حق ومصیبون: دراسة س

فرُِضَ؟ لأن الصلاة وھي فرض لا تتم إلا بھ، فما یتم الفرض إلا بھ فھو فرض، وما لا یتم الواجب إلا 

بھ فھو واجب، وما لا تتم السنة إلا بھ فھو سنة، الصلاة فرض ولأنھا لا تتم إلا بالوضوء فالوضوء 

آن یقتضي الوجوب، الله عز وجل أمرنا أن نأخذ عن رسول الله وأن نقتدي بھ، فرض، كل أمر في القر

من ملازم ھاتین الآیتین أن تعرف سیرتھ وسنتھ، وھي فرض عین على كل مسلم، لأن موضوع الاقتداء 

موضوع مھم جداً، فالقدوة لھا حساب خاص، والمقتدي یجب أن یقتدي برسول الله، إن كان یرجو الله 

خر وذكر الله كثیراً، وأكبر مصیبة تصیب الإنسان حینما یھتز مثلھ الأعلى، فلذلك یجب أن والیوم الآ

ً بین الأشخاص والمبادئ، بین المثل وبین من یدََّعِیھَا، وبین المنھج وبین واضعھ، التفریق  نفرق دائما

  ضروري جداً لئلا یقع الإنسان ضحیة غیره، والحمد � رب العالمین .

لرحمن الرحیم، والحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد بسم الله ا  

الأمین، اللھم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تھُِنَّا، آثرنا ولا تؤثر علینا، أرضنا وارض عنا، وصلى الله 

  على سیدنا محمد النبي الأمي وعلى آلھ وصحبھ وسلم.

 


